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جبل أولوداغ
وجهة تركية للتزلج والاستشفاء والتخييم

ياسر غريب

تـــغـــطـــي الــــثــــلــــوج الـــــرائـــــعـــــة جــبــل 
أولــــوداغ الــتــركــي لأكــثــر مــن أربعة 
أشهر كل عــام فيقبل عليه عشاق 
الــجــلــيــد والـــتـــزلـــج والـــريـــاضـــات الــشــتــويــة، 
ــن أجـــــل الاســتــمــتــاع  ــن يـــذهـــب مــ ــاك مــ ــنــ وهــ
والاستشفاء بعيون المــاء الساخنة الغنية 
 حديقة أولــوداغ 

ّ
بالأملاح والمعادن. كما أن

 للحياة النباتية والحيوانية الفريدة، 
ٌ

موئل
فهي مزار صيفي للتخييم والتسلق والمشي 
لمسافات طويلة في الطبيعة الخضراء وبين 
المناظر الطبيعية الــخــلابــة، وزيـــارة القرى 
الــتــاريــخــيــة مــثــل قــريــة »جــومــالــي كــيــزيــك« 
التي لم تتغير معالمها العثمانية منذ عدة 
قــــرون، بــالإضــافــة إلـــى جــمــاعــات الباحثين 
عـــن الــحــفــريــات الــجــيــولــوجــيــة الــتــي تــعــود 
إلــى ملايين السنين وتوجد بكثرة في هذا 

الجبل العريق.
 

الجبل العظيم
»أولو ــ داغ« كلمة تركية مركبة من مقطعين 
تــعــنــي الــجــبــل الــعــظــيــم، وهــــو أعـــلـــى جــبــال 
مــنــطــقــة مــــرمــــرة ويـــبـــعـــد عــــن قـــلـــب مــديــنــة 

يقصده السائحون لممارسة رياضة التزلج )علي أتماكا/الأناضول(

بورصة 22 كيلومتراً، بل يشرف من خلال 
قــمــتــه الــعــالــيــة عــلــى بــحــر مـــرمـــرة وحــــدود 
إســطــنــبــول، ويــبــلــغ أقــصــى ارتـــفـــاع لــه عند 
قمة »أولـــو داغ تيبي« بمقدار 2543 متراً، 
وهــو بهذا الارتــفــاع يعد أدنــى جبل ثلجي 
دائم داخل تركيا، ويمتد في اتجاه الشمال 
الــغــربــي والــجــنــوب الــشــرقــي ويــصــل طوله 
إلــى 40 كيلومتراً ويــتــراوح عرضه بــين 15 
و24 كيلومتراً، تقريباً، وتــتــراوح درجــات 
الـــحـــرارة فـــي شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، 
فــي الجبل، بــين 1 تحت الصفر و10 تحت 

الصفر.
أطــــلــــق عـــلـــيـــه المــــــؤرخــــــون والـــجـــغـــرافـــيـــون 
ــى مــــثــــل هــــــيــــــرودوت  ــ ــدامــ ــ ــقــ ــ ــ والــــــرحــــــالــــــة ال
وســتــرابــون اســم »أوليمبوس« و»أولـــوداغ 
أوليبموس«، وعندما غــزا الأتــراك بورصة 
سنة 1326 واتخذوها عاصمة لهم أطلقوا 
ه كان يحتضن 

ّ
عليه اسم »جبل الراهب« لأن

ــرة يــعــيــش فــيــهــا الــرهــبــان قــبــل أن  ــ عـــدة أديـ
يهجروها، إذ سكنها بدلًا منهم أعــدادٌ من 
الــدراويــش فكأنها تحوّلت بذلك من أديــرة 
مسيحية إلــى تكايا صوفية. أمــا تسميته 
الحالية »أولـــوداغ« فتعود إلــى سنة 1925 
بعد مبادرة من جمعية جغرافيا مقاطعة 

بـــورصـــة، ومــنــذ ذلـــك الـــوقـــت بـــدأ الاهــتــمــام 
بمرافق الجبل تتزايد، وفي سنة 1933 شيد 
 به طريق، فأصبح أولوداغ 

ّ
فيه فندق وشق

ــتـــزلـــج لـــعـــشـــاق هــــــذه الـــريـــاضـــة  ــلـ ــزاً لـ ــ ــركـ ــ مـ
ــا، مـــمـــا أهــلــه  ــهــ ــارجــ ــن داخــــــل تـــركـــيـــا وخــ مــ
لاستضافة العديد من المنافسات الدولية 

الشتوية. 

تشغيل التلفريك
في عام 1963 حدثت في الجبل نقلة نوعية 
فــي تركيا  أول تلفريك  ي تشغيل  ــ ف تمثلت 
على يد شركة سويسرية، وقــد تم تجديد 
وتطوير هذا التلفريك بالكامل عام 2014، 
وأصبح طوله حوالي 9 كيلومترات، وهو 
بــهــذا يــكــون أطـــول خــط تلفريك فــي العالم، 
20 كابينة بها 120 مقعداً، وينقل  ويضم 
يومياً حوالي 1600 شخص، وآخر محطات 
التلفريك الــتــي أنشئت فــي أولــــوداغ كانت 
مــن تصميم المهندسة المــعــمــاريــة العراقية 
الراحلة، زهــا حديد. وتأتي أهمية تلفريك 
ــه الــوســيــلــة الأســـهـــل لــلانــتــقــال  ــ ـ

ّ
أولـــــــوداغ أن

إلـــى قــمــة الــجــبــل فــي أوقــــات تــراكــم الــثــلــوج 
التي تصل لحوالي 4 أمتار، هذا بالإضافة 
ــلــــي عـــنـــد قــمــة  ــى تــلــفــريــك مـــكـــشـــوف داخــ ــ إلـ

الــجــبــل يــســع لــشــخــصــين. ولا يــتــوقــف عمل 
التلفريك في فصل الصيف إذ يمثل الجبل 
محمية طبيعية فريدة بما تحويه الغابة 
والــحــديــقــة الــوطــنــيــة الــتــي تــقــع فــي نطاقه 
من نباتات نــادرة جــداً، وتضم أيضاً حياة 
حيوانية ثرية جــداً، حيث الدببة والذئاب 
والثعالب والسناجب والأرانــب والخنازير 
البرية والنسور الجبلية والغزلان وغيرها، 
كما تحظى بـ 46 نوعاً من الفراشات، منها 
فــراشــة أبــولــو الــنــادرة المــهــددة بالانقراض، 
وهــي تعد أكــبــر فــراشــة فــي تركيا وتعيش 

على ارتفاعات عالية. 
في الأجــزاء المرتفعة هناك آثار لعدة أنهار 
وبحيرات قديمة حيث ترسم أكـــوام الثلج 
الــبــيــضــاء لــهــذه الــبــحــيــرات لـــوحـــات فائقة 
الــجــمــال والإبـــهـــار، أيــضــاً تــشــكــل الينابيع 
الــســاخــنــة الــغــنــيــة بــــالأمــــلاح المــعــدنــيــة في 
الـــضـــواحـــي الــشــرقــيــة والــشــمــالــيــة لمنطقة 
أولـــــوداغ بمنطقة »شــكــيــرجــا« مــــزاراً مهماً 
للاستشفاء. وفي العادة يمرّ زوار أولو داغ 
بالشجرة التاريخية العظيمة، وهي شجرة 
معمرة يبلغ عمرها 600 عام، وهي شجرة 
 بـــعـــض فــروعــهــا 

ّ
 جـــــداً لــــدرجــــة أن

ٌ
ــة ــمـ ضـــخـ

 منها إلى حجم شجرة، أما 
ّ

يصل عرض كل
جذعها فيتراوح عرضه بين مترين وثلاثة 

أمتار. 
 السائحين 

ّ
وتسجل البيانات الرسمية أن

ــقـــادمـــين مـــن الـــبـــلاد الــعــربــيــة يــشــكــلــون  الـ
حوالي 35 في المائة من إجمالي السائحين 
الأجــانــب الــقــادمــين إلــى بــورصــة، نصفهم 
يزور أولوداغ في فصلي الربيع والصيف، 
و40 في المائة منهم الشتاء، و10 في المائة 

في الخريف.

»أولو ــ داغ« كلمة تركية 
مركبة من مقطعين 
تعني الجبل العظيم، 

وهو أعلى جبال منطقة 
مرمرة

■ ■ ■
عام 1963 تمّ في الجبل 
تشغيل أول تلفريك في 
تركيا على يد شركة 
سويسرية، وقد تم 
تجديد وتطوير هذا 

التلفريك بالكامل عام 
2014

■ ■ ■
السائحون القادمون 
من البلاد العربية 

يشكلون حوالي 35 
في المائة من إجمالي 
السائحين الأجانب 
القادمين إلى بورصة

باختصار

التزلج،  رياضة  لممارسة  الأجانب  السائحون  ومعهم  الأتراك  فيقصده  الشتوية،  للسياحة  وجهة  التركي  أولوداغ  جبل  دّ  ع ي
وكذلك للاستمتاع بطبيعته الخلابة، خلال هذه الفترة من العام

هوامش

سما حسن

لــيــس مـــن الــطــبــيــعــي أبـــــداً أن تــجــلــس فـــي الــســاعــات 
ــا مـــن دون  ــهــ الأخـــيـــرة مـــن الــســنــة الـــتـــي تــلــمــلــم أوراقــ
ــداث التي مــرّت  ــجــري جــرداً فــي عقلك لأهــم الأحـ

ُ
أن ت

ى أمنياتٍ، أو تضع 
ّ
 تتمن

ّ
بــك. وليس من الطبيعي أل

خططاً. والطبيعي حين تمرّ بتجربةٍ تخرج من دائرة 
ــجــربــة، أو مــعــانــاة عــامــة، أن  ــخــصــوصــيــة؛ لتصبح ت ال
ــجــديــدة بأمنية وضــع حــدٍّ لها. وهكذا  تـــودّع السنة ال
وجــدتــنــي أعـــود بــذاكــرتــي إلـــى رحــلــتــي الأخــيــرة التي 
ف معبراً إنسانيّاً، 

َّ
مررت خلالها من معبر رفح المصن

ــه المتنفس الــوحــيــد لقطاع غـــزة. وخــروجــي منه 
ّ
وبــأن

في الربع الأخير من السنة التي مضت كــان بمثابة 
المعجزة، والعودة عبره كانت بمثابة حرب لستنزاف 
ــدك، 

َ
قــوة صــبــرك وانــتــظــارك واســتــهــلاك طاقتك وجــل

ــي شــعــرتُ بــإحــكــام الـــدائـــرة، بــحــصــار مِـــن أمـــام، 
ّ
لــكــن

ومِن وراء. كنتُ أتمنى أن أستشعر الفرق الحقيقي، 
حين الــخــروج من مَحْبَس غــزة، إلــى مصر، بإرادتها 
الحرّة، وانتماء سلطاتها، ولو بالروح المعنوية، وأمان 
الستقبال، والعبور إلى وجهتي، وأن يترك ذلك الدور 
ي 

ّ
أثراً ملموساً، أو هامشاً من الخيارات الواقعية، لكن

صُــدمــت، واكتشفت الخديعة أمــامــي بــوصــف معبر 
ــدور قط،  ــه لم يلعب هذا ال

ّ
ه ممر إنساني، لأن

ّ
رفح بأن

بل كان ول يــزال ممرَّ النتظار والحتمالت المرعبة 
وتبعاتها المخيفة. 

بعد طــول انــتــظــار، خــرجــت مــن غـــزّة عبر منفذ رفح 
الــبــرّي كما يطلق عليه أيــضــاً، وبــعــد ســنــواتٍ طويلةٍ 
من الحصار، إذ كانت آخــر مــرّة خرجت فيها عبره 
ــعــام 2006. وهــكــذا، وبعدما  إلــى العالم فــي صيف ال
ــتــي مـــن شــأنــهــا أن  اجــتــزتــه كــانــت لـــدي الــهــواجــس ال
ل، بل تجهض، فرحتي بالخروج من السجن، وإن 

ِّ
تقل

ني ســأرى ابني بعد 
ّ
في إجــازة قصيرة، وفرحتي أن

ها  اغترابه عني. لكنّ الهواجس كانت تلاحقني، وأهمُّ
أن يغلق هذا المنفذ، وأنا على سفر، وأضطر لأصبح 
من العالقين الذين يناشدون الجهات المسؤولة، عبر 
وسائل الإعــلام، بإعادة فتحه بسبب ما لحقهم من 
 هــذا الهاجس يلاحقني، شهرين؛ 

ّ
ضــرر. ولــذلــك ظــل

حتى وقع بالفعل، فما إن اقترب موعد عودتي، وكنت 
علِن 

ُ
ــاً، حتى أ ــاب قد حجزت تذكرة الطائرة ذهاباً وإي

عن إغلاق المعبر. ولم تذكر مصر الأسباب الحقيقية، 
ها أسبابٌ تقنية، وعزا الجانب 

ّ
فيما قالت مصادر إن

الفلسطيني السبب إلى قنص جندي إسرائيلي في 

مواجهات أخيرة على الحدود، وقد أغلقت السلطات 
المصرية المتنفس الوحيد؛ احتجاجاً على هذا الحادث، 
ــة، بــواســطــة مــصــر، قبل  بعدما تــم التــفــاق على هــدن
ض قطاع  ــحــدث، وبعدما تــعــرَّ ثلاثة أشهر مــن ذلــك ال
غزة لجولة عدوان وحشية، استمرت قرابة 11 يوماً. 

ــيـــدة عــلــى وشــــك الـــوضـــع وســط  تــخــيّــل أن تــعــلــق سـ
زحــمــة الــطــريــق، وكــمــا شــاهــدنــا فــي الأفــــلام العربية 
ــاب لإتــمــام  ــركــ ــ الــكــومــيــديــة، ويــضــطــر الــســائــقــون وال
ــهــا. وقــد 

ِّ
عملية الــــولدة فــي داخـــل الــســيــارة الــتــي تــقــل

كانت تلك المشاهد تجعلنا ننقلب على ظهورنا من 

الضحك. لكنّ الإعــلان عن إغــلاق المنفذ البرّي الهام 
والأوحــد  كلفني الكثير وقتها، ما جعل ذلك الحدث 
من أقسى المواقف التي مررت بها خلال سنة 2021 
على الإطــلاق، بدءاً من خسارة رحلتي على الطائرة 
والعودة من مطار إسطنبول والإذلل الذي تعرّضت 
له في المطار من الموظفين الذين سمحوا لجميع ركاب 
ة بــاردة، 

ّ
الطائرة بالصعود، فيما سمعت عبارة جاف

تعني أنّ الفلسطيني ممنوع. والمقصد أنّ السلطات 
المصرية قد أبلغت المطارات في العالم بعدم السماح 
لحملة جــوازات السلطة الفلسطينية الذين سيمرّون 
ــح بركوب الطائرات،  ــى منفذ رف من مطار القاهرة إل
حــتــى يُــعــلــن عــن اســتــئــنــاف الــعــمــل بــالمــنــفــذ، ضــاربــين 
د أنّ ربط 

ّ
عــرض الحائط بمصالح المتنقلين؛ ما يؤك

السياسة، أو العمل المقاوم بالأصح، بالقضايا التي 
 جذري. 

ّ
تهم الناس أمر خطير، في حاجة لحل

ه معبر إنساني لم 
ّ
المعبر أو المنفذ الذي يطلق عليه أن

 يقوم بدوره، ولكان أكثر 
ّ

. ولو كان لظل
ّ
يكن كذلك، قط

ين، والذين تدبروا بالكاد تكلفة 
ِّ
 بالمرضى والمسن

ً
رأفة

السفر، والذين سيعودون من المطارات، بعد إجراءات 
إذللٍ مباشرةٍ ووجاهيةٍ طالما عاشوها في بلادهم 

من العدو الحقيقي المحتل.

أطلقوا سراح معبر رفح

وأخيراً

ربط السياسة، أو العمل 
المقاوم بالأصح، بالقضايا التي 

تهم الناس أمر خطير، في 
حاجة لحلّ جذري

الأربعاء 5 يناير/ كانون الثاني 2022 م  2  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2683  السنة الثامنة
Wednesday 5 January 2022

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00


